
 
  لوزان

إعلان انتصار        
 

ا الدول العظمى مع بلد في حجم أعلن العالم میلاد عھد جدید من نجاح الدبلوماسیة التي خاضتھ 2/4/2015
إیران.  

مفاوضات لاأجد لھا مثیلا في كل التاریخ الدبلوماسي حتى في أحلك ساعاتھ وأقسى لحظاتھ.  
مبراطوریات في قلب أوربا وتشرذمھا وتناثرھا لإولى ومع سقوط الأحداث في الحرب الكونیة الأففي زحام ا

سنة متواصلة من  13تاریخ البشریة فإن العالم لم یشھد  كبر في كللأوما تلتھا من بروز كیانات مستقلة ھي ا
رادات.لإالمفاوضات على خرائط التقسیم والترسیم وصراع ا  

نظمة وأشرسھا وتقسم العالم لأعتى الأوماتلتھا من الحرب الكونیة الثانیة وفیھا المحور والحلفاء ودمار وسقوط 
 6ئط لكن لایذكر لنا التاریخ أن بلدا واحدا یفاوض بین أكبر قطبین وما تلتھا من مفاوضات على تقسیم الخرا

من جل ھمھ ھو رفع العقوبات وتحریر التجارة الخارجیة من القیود لأأعضاء دائمین في مجلس ا 5أنظمة منھا 
الخانقة المفروضة.  

نحاول في ھذا المقال إلقاء الضؤ على القراءات التي تناولت الحدث وفیھ أكثر من رأي.  
أولا  

ظاھره الملف  1+5سنة بین إیران و 13یراني أن المباحثات التي عمرھا لإالمطلعین على الملف ایذھب بعض 
النووي ومافي الخفاء أكبر من حجم ھذا الملف المعلن ویستندون في رأیھم على :  

أولا  
المسألة النوویة برمتھا خاضعة للتقدم العلمي من شقین  

Reactorالشق المتعلق بالمفاعل  
أصلا وھي بالتالي تستورد ھذه التقنیة من  High Techلم تصل إیران في المستوى الصناعي وفي ھذا الشق 

مر لأن الأتحاد السوفیاتي وعلیھ فلا جدوى من التخصیب ودرجاتھ وكمیاتھ ونوعیاتھ لإالخارج وتحدیدا من ا
بوشھر ماثل للعیان  ساس وھذه التقنیة مرتبطة بتزوید الخارج لھا ومثال محطةلأبرمتھ یتعلق بوجود المفاعل با

داء غرض آخر أمر غیر وارد.لأوأنھ صنع لتوفیر الطاقة وتحویلھ   
ثانیا  

على فرض صحة المعلومات المروجة بمحاولات إیران استخدام الیورانیوم المنضب للأ غراض غیر السلمیة 
ان مر لایعدو خیالا محضا لصغر حجم الرقعة الجغرافیة لكیلأوتحدیدا ضد الكیان الغاصب فإن ا

 5ملیون یھودي یقارب ذات الرقم  6كیلو مترا مربعا وفي ھذه الرقعة المتقاسمة بین حوالي 19000العدو
ملیون إنسان عربي في ذات الرقعة فإن إذابة الیھود في وحل السلاح النووي سیطال غیر الیھود أضف أن 

ومصر فھل یعقل أن تنال إیران  ردن وسوریالأأقرب المواقع الجغرافیة للكیان الغاصب أرض لبنان من جھة وا
ستراتیجي في لبنان وأي استخدام للسلاح النووي في تلك الرقعة المغتصبة ھي بمثابة دمار لإمن حلیفھا ا

للملایین والیھود جزء یسیر مقارنة بالسیول البشریة المحیطة.  
ثالثا  

فإن أقصى ماتوصلت إلیھ جیال المتقدمة من التخصیب المنضب لأإیران في طور رفع درجات التخصیب ومع ا
أطنان ومعلوم أن الیورانیوم حتى یصلح أن یستخدم في في البرنامج النووي  10% وبمقدار 20إیران ھي نسبة

% وإیران أمامھا مشوار حتى تصل 90داء ھذا الغرض ھي لأغراض الدمار فإن نسبة التخصیب المطلوبة لأ
مضاعفة على ماعلیھ الوضع الحالي.لھذه النسبة وتحتاج إلى أجھزة الطرد المركزي أضعاف   

النقطة الثانیة  
تفاق لإمتواصلة والتوصل إلى إطار ا 13یرى بعض المحللین أن سبب مفاوضات الكبار مع إیران وعلى مدى

مریكي تحدیدا دخل في أكثر من معركة مع إیران وقد حاول إسقاط مشروع إیران لإبین الطرفین أن الطرف ا
في الجبھة اللبنانیة  2006قول أصحاب ھذا الرأي أن جمیع المعارك إبتداء من على أكثر من جبھة وموقع وی

على الجبھة السوریة ولازالت والجبھة العراقیة من دخول داعش في الموصل وصلاح الدین وفي قلب  2011و
تكریت والیوم الجبھة المفتوحة على مصراعیھا في الیمن.  

جمیع ھذه الجبھات أثبتت من خلالھا إیران أنھا لم تتمدد في جغرافیة ھذه المواقع بل حصنتھا بالموانع لاسیما 
على تخوم العدو الغاصب الذي باتت رقبتھ في ید المقاومة ومن ھنا فإن أصحاب ھذا الرأي یرون أن إیران 

من أن إیران احتوت لأستراتییحین وخبراء الإامر خافیا لدى لأفعلا تمكنت من التمدد في ھذه المواقع ولم یعد ا
السعودیة شمالا وجنوبا وقد قالھا بالحرف وزیر الخارجیة السعودیة سعود الفیصل أن إیران استولت على 

نشاء على امتداد الجبھة العراقیة مثال لإالعراق والرجل یعني مایقول وندرك تماما أن الجدار الفولاذي تحت ا



مریكیة والسعودیة منھا والیوم باتت إیران على لإستراتیحیة الإإیران في قلب المواقع احي لما بات یعرف بتمدد 
ملایین من النفط الیومي المغزي لشرایین الغرب  4بوابة المندب بعد سقوط تعز في ید الحوثیین وھذا یعني أن 

ة في نظر خبراء سینقطع مع تحكم الحوثیین على المعبر أو تصویب الصواریخ إلیھ وھو أمر لایشكل صعوب
من.لأا  

أمام الملاحة العالمیة كسلاح استخدم في  1973كما أن أمریكا تدرك أن بوابة المندب قد أغلقت في یوم ما في 
غلاق لوقوع میناء إیلات كخط ممتد لبوابة مندب.لإحرب رمضان وقد تضررت إسرائیل من ھذا ا  

في المنطقة لاتبقي ولاتذر بقصد إغراق إیران في من ھنا فإن البدیل أمام أمریكا ھي إشعال الحرب الشاملة 
أتونھا وھو أمر ستكون أكلافھ باھضة ویعني بالضرورة تدمیر مصالح العالم بأسره.  

ستراتیجیة وأحد أكبر لإقبل أیام صرح بریجنسكي وھو سیاسي مخضرم ومتمرس وضلیع في الدراسات ا
مریكيلأامن القومي لأبیض في الأدمغة التي یعتمد علیھا البیت الأا   

إذا لم تتداك أمریكا في حسم المفاوضات النوویة مع إیران فإن البدیل ھو الحرب الشاملة في المنطقة فھل إمریكا 
مستعدة لھا؟  
النقطة الثالثة  

وإیران ماھي  1+5یذھب بعض المحللین وفیھم طائفة من العرب أن مایحصل في المفاوضات الماراثونیة بین 
نشداد نحو تبني لإطراف لاتأثیر فعلي لھم سوى تلیین المواقف والأكا وإیران وباقي اإلا مسرحیة طرفاھا إمری

دوار الثانویة فیما الحاصل في الخفاء أكبر من حجم الواقع في الظاھر.لأا  
یرى أصحاب ھذا الرأي أن تمدد إیران ماكان لیحصل لولا التفاھمات مع إمریكا وتسخین الجبھات وخلق 

عید كلھا تأتي في صالح إیران وتمددھا في المنطقة وھذا لیس محض صدفة في الوقت المعارك على أكثر من ص
الذي لا تدفع إیران أي كلفة.  

ویقول أصحاب ھذا الرأي أنھ في الوقت الذي قرعت طبول الحرب والضربة على سوریا مع تھیئة مناخاتھا 
بب حتى اللحظة ولازال التساؤل یراوح وعشیة الضربة المتوقعة إنقلبت الحالة من غیر مقدمات ولا یعرف الس

مكانھ في الوقت أن النظام السوري بقي في حالھ.  
یرانیة ویمثلان وجھین مختلفین لعملة لإمریكیة والإرادتین الإیقول أصحاب ھذا الرأي أن ھناك اندكاك بین ا

الموصل وكركوك نبار وصلاح الدین ودیالى وبیجي ولأواحدة ولا یعقل أن تتدمر كل المواقع (السنیة) من ا
وتفرغ المواقع من سكانھا وكأن ھناك حربا دیمغرافیة واضحة المعالم ومقصودة التوجھ من ثم تفرغ التكریت 

ملیون إنسان عربي تم ترحیلھم وتشتیتھم  5صلیین كذلك وإذا تتبعنا الحال في سوریا فإن مایقارب لأمن سكانھا ا
وتفریغ المواقع السوریة منھم.  

دول لتنقذ الواقع الیمني من حشود شعبیة متناثرة فماذا یراد بزج ھذه الدول  10أتي الحشد من في ذات السیاق ی
حتواء الوضع.لإیران لإفي حرب مبھمة المعالم غیر تبدید الثروات وفتح المجال من ثم   

فھا جل إنھاك المنطقة في معارك ھدلأیقول أصحاب ھذا الرأي أن ھناك مؤامرة واضحة طرفاھا إمریكا وإیران 
تفاق النووي المزمع ماھو إلا بوابة لتسلیم قیاد دول المنطقة لإالقضاء على الكیانات القائمة وتبدید ثرواتھا وا

یران ضمن خرائط جغرافیة معدة سلفا ومصالح مقسمة وفق أدق التفاصیل ومانشاھده فصل من فصول ھذه لإ
المؤامرة.  

البعض أنھ منطلق من نفس طائفي ضیق. الكلام في ھذا الشأن كثیر ولایستقیم على حال ویراه  
النقطة الرابعة  

یرى أصحاب ھذا الرأي أن ھناك صراعا بین إمریكا وإیران ولایقبل التأویل بید أن إیران قاومت بكل ما أوتیت 
من جھد وصبر وتحمل كل أنواع العقوبات ولم تغفل عن التطویر والتصنیع وفتح الثغرات في جدار العقوبات 

قة وواصلت تقدمھا في البحوث والتصنیع الحربي وقاومت بكل ماأوتیت من عزم ومثابرة كل بأسالیب خلا
الصعوبات وتمددت  إلى خارج حدودھا في دعم المجموعات المقاومة تارة بالسلاح وأخرى بالمال والعتاد  
عربي. نظمة التي أنھكت نفسھا في تسلیح الجماعات وتخلیھا عن أكثر من نظاملأواستفادت من أخطاء ا  

سلحة لأسلحة ووضعت برامج دفاعیة متقدمة وبنت ترسانات من الأإیران بجانب ھذا وذاك فإنھا طورت ا
المتطورة خصوصا في منظومات الصواریخ والبوارج الحربیة وحمت أكثر من نظام عربي من السقوط 

امتلكت ما یؤھلھا أن نھا لأوالتھاوي ماجعلھا مستحكمة في مفاصلھا وبھذا فھي عندما جلست تفاوض الكبار ف
ستراتیجیة العالمیة تواجدا لإمان من جھة ومن جھة فإنھا باتت في أھم النقاط الأتقود المنطقة نحو مواقع ا

وحضورا وتفاعلا.  
من ھنا فإنھ من الطبیعي أن یحترمھ العالم ویقاسمھ المصالح ویعترف لھ وھذا تماما ھو الحاصل.  

ثیلا في كل تاریخ البشریة من حیث مدتھا وأطرافھا وصعوبتھا.لقد شھد العالم مفاوضات لم یكن لھا م  
تفاق.لإمفاوضات مآلھا ا  

مر والنھي ندا بند ونعلا بنعل.لأدولة تجالس كبار العالم من بیدھم المصیر والثروة والقوة والقیادة وا  
أیة كبریاء ھذه أیتھا الجمھویة؟  



إستعد للحرب ستنحني أمامك جباه العتاة وستنتصر.  
ویدك على الزناد وستربح. فاوض  

قالھا لینین.  
علي محمد سلطان  

كاتب عماني  
5/4/2015  
	


